


وَسن شَاء فليَكفَر .. 469 [لكيف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر , 
أما فى المكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أولا إن أعتدت 
للظالمين ارا .. 409 [الكبف] ثم ذكر بعده حكم المؤمنين طإذ 
ألذين أمنُوا وعَمِنُوا الصّالحات إن لا ُضيع جر من َحْسَنَ عمَلاً 9 [الكيف] 


وليكُنْ فى الاعتبار أن المتكلم رَبٌ حكيم » ما من حرف من كلامه 
إلا وله مغزى , ووراءه حكمة , ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جعله اختيار؟ خاضعا لمشيثة العبد . لكنه تعالى رجّح أن يكون 
الإيمانُ آولآ وأنْ يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما , 
فقد بدا بحكم الكفر من باب أنْ ٠‏ دَرْء المفسدة مُقَدّمِ على: جِلْب 
المتفعة ٠‏ , 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ إِنَالسءَامَموْعَيِاآلصَِحَدَنًا 
أجَرَمَنَأ أَحْسَرَعَمَلًا عَمَلَا و ده 


وهنا نلاحظ أن 0 6 عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لان الإيمان هو العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك ٠‏ فلا تجدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ؛ وفائدة الإيمان أن تُوكق الامر 
أو النهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
منها قوله تعالى (رالقصر 
: وَعَمنُوا الصّالحات وتواصرا 
بالْحق وتراصوا بالصبْرٍ 0 > [المصر] 












وز الكنين 
٠.‏ امح حم توص ص وص ص مص صمح 

ذلك لآن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمانٌ العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا بد لكثير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
التواصى بالصبر والتواصى بالحق , ولنا أسوة فى هذه المسالة 
بصحابة وسول الله وَل الذين تحمّلوا عبء الدعوة وصبروا على الاذى 
فى سبيل إيماتهم باش تعالى . 

ثم يقول تعالى : «إنَا لا نضيع جر من أَحْسنَ عملا 9© © [لعيف] 

نلاحظ أن ( مَنْ ) هنا عامة للمؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يكل 
سبحانه : إِنَّا لا نضيع أجر مَنْ اآحسن الإيمان ؛ لان العامل الذى 
يحسن العمل قد يكون كافراً » رمع ذلك لا يبخسه اش تعالى حَقّه , 
بل يغطيه حظه من الجزاء فى المنيا . 





فالكافس إن اجتههد وأحسن فى علم أن زراعة أى تجارة لا يُحرم 
ثمرة عمله واجتهاده ؛ لكنها تُعجُّل له فى الدنيا وتنتهى المسالة حيث 
لا حَظٌ له فى الآخرة . 


ويقول تبارك وتعالى الوَقَدما إلى ما عَمِلُوا من عمل فَجَعلناه َبَءْ 





مسرا و » [الفرقان] 
٠‏ ويقول تعالى : طمن كلا يريد اْعاجلة" عَجُلَا له فيها ما َشَاءُ لمن 
ريد نَم جعلنا لَه هئم يصلاها مذموما حورا 9 »4 [الإسراء] 


ويقول تعالي «والذين كقررا الهم كسراب بقيعٍ يحسبة َه لمان 
مَاءٌ حت ذا جاده لم يَجِدهُ شَينًا وَوَجْدَ الله عنده فَوقَاه حسابه وَاللهُ سَرِيعٌ 
الحسآاب 69 4 [التود] 


] العاجلة : الدنيا . والأجلة : الآخرة [ لسان المرب - مادة : عجل‎ )١( 








خوالكيننن 
حمحت+ :54:5 65 6 20 | اداه 

فهؤلاء قد استوفوا اجورهم ؛ وأخذوا حظهم فى الدنيا ألوانا من 
النعيم والمدح والثناء , وخَلّدتْ ذكراهم , وأقيمت لهم التماثيل 
والاحتفالات ؛ لذلك ياتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فُوجىء بوجود إله لم يكُنْ يؤمن به » والإنسان إنما يطلب اجره مم 
عمل من أجله . وهؤلاء ما عملرا لل بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة , 
وقد نالوا هذا كله فى الدنيا » ولم يُبّقَ لهم شىء فى الآخرة . 


ثم يقول الحق سنيحانه : 5 
يبك لَمْبَنَسْءَد ترون راونا 


سس لسسع رس ٠.‏ 0 سا يوم 
مساو من ده ومنو ِأَحْْواضن سدس وَسْتوقو 


نكن ب ليون لاذ يفت زق0© 4ه 

( أولَنكَ ) اى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات لٍْلَهُم جنات عد 
0 4 [انكهف] الجنات راينا منها صورة فى الدنيا , وتُطلق إطلاق) شرعيا 
وإطلاة) لغوي) . أما الشرعى : فهو الذى تعرفه من أنها الدار التى أعدَّها انك 
تعالى لثواب المؤمتين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
زع وثمار وأشجار تُوارى مَنْ سار فيها وتتستره ؛ ومادة الجيم والنون 
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن مخلوقات 
لا ترى والجنّة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ . 

وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدّئنا عن شىء غيبى يُحدّثنا بما 
يوجد فى لغتنا من ألفاظ , واللغة التى نتكلم بها » يوجد المعنى أولا 


(1) السندس : رقيق الديباج ؛ وهوالحرير الذى يتلون ألوانا . [ القاموس القريم 551/1 ] 
رالإستبرق : الديباج الغلبظ وهو من الحرير الطبيعى ؛ ويصلح للشتاء لان مدفىه وللملابس 
الخارجية . [ القاموس القويم 18/١‏ ] 





















اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الاشياء التى يُحدّثنا 

اك عنها غيبا كما قال عنها رسول ان ككل « فيها ما لا عين رأت , 
ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ,"" . 

إذن : فمن آين ناتى بالالفاظ الدّالة على هذه المعانى ونحن 

لم نعرفها ؟ لذلك يُعبّر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتنا . 

لكن يعطيها الوصف الذى يُميّرْما عن جنة الدنيا . كما جاء فى 

قوله تعالى : طمَمْلُ الجن التى وعد الْمَتُقُوَْ فيها أَنْهَار مَن مام غَيْرٍ 


بس 








ونحن تعرف النهر , ونعرق الماء ؛ لكن يأتى قوله : ( 2 
آسن ) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا ؛ وكذلك فى : «وأنهار من حش 
د للشاربين .. 402 [مجبد] 





فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها , فشاربها 
يبتلعها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعما أو رائحة ؛ كما تشر 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به ؛ كما أن 
خمر الدنيا تغتال العقول على خلاف خمر الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرفها ميِّرْها بائها لذة ٠‏ وس الدنيا ليست كذلك ؛ لان 
الغتنا لا يوجد بها الاشياء التى سيخلقها الله لنا فى الجنة . فبها ما لا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7878 ) واحمد فى مسنده ( 473/5 ) رأبو نعيم فى الحلية 
( 7701/1 ) من حديث أبى هربرة رضى الله عنه , وتمامه : ٠‏ أعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت . ولا أثن مسمعت ؛ ولا خطر على فلب بشر » . وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشحراوى ره الله فى كتاب ٠‏ الاحاديث القدسية ٠‏ المجلد الآول - صفحة ١6‏ - 26 








نحت + ج تج تهت حت +2 اله 
عَيْنَ رأت ٠‏ ولا أنن سمعت , والعين إدراكاتها أقلّ من إدراكات الاذن ؛ 
لآن السين تعطيك المشهد الذى رأيته فحسب , أما الاذن فتعطيك 
المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ؛ ثم يقول : ٠‏ ولا خطر على قلب 
بشر ء فوسّع دائرة ما فى الجنة . مما لا نستطيع إدراكه . 

وكذلك فى قوله تعالى : ( وَأَنهَار من عسل مضق .. 462 [محس] 

ونحن تعرف العسل فميّزه هنا بأنه مُصفّى ٠‏ ومعروف أن العسل 
قديم) كانوا يأخذونه من الجبال , وكان يعلّق به الحصى والرمل ؛ 
لذلك ميّ عسل الجنة بأنه مُصقى . 





وكذلك فى قوله سبحانه : سير مُحْصْودٍ 40 [الواتعة] ونعرف 
سدر الدنيا » وهو توع من الشجر له شوك , وليس كذلك سدّر 
الجنة ؛ لانه سدر مخضود لا شوك فيه ولا يُدْمِى يدك كسدر الدنيًا 

وهنا ميّد الله الجئة فى الآخرة عن جنات الدنيا , فقال : لجَناتْ 
عدن .. 4©9 [الكيف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ٠‏ وليست 
كذلك جنات الدنيا » فَهَبْ أن واحدا يتمتع فى الدنيا بالدّور والقصور 
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا , فهل تدوم له ؟ إن جنات 
الدنيا مهما عَظُمْ نعيمها , إما أنْ تفوتك , وإما أن تفرتها . 

والمّدّن اسم للجّنّة . فهناك فَرْق بين المسكن رالمسكن فى 
الجنة . كما ترى حدائق عامة وحدائق خاصة . فالمؤمن فى الجنة له 
مسكن خاص فى جنة عدن . 











1 الك 
ات ل حم ...١ه‏ 6 
ليعطينا صورتين لجريان الماء , ففى قوله : لتَجَرِى تَحْتَها الأنهَارٌ .. 
> [التوبة] يدل على أن الماء يأتيها من بعيد , وقد تخشى أن 
يمنعه أحد عنك أن يسَّدُه دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمثن فالماء يجرى 

( من تحتها ) أى : من الجنة نفسها لا يمئعه أحد عنك . 





وفى هذه الآية كان الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى 
أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء . وأن نستغل 
المسطمات الماثية فى إقامة المبانى عليها . خُدْ مثلاً المسطحات 
المائية للنيل ٠‏ أى الريّاح التوفيقي من القناطر الخيرية حتى دمياط 
لوجدت مساحات كبيرة واسعة يمكن بإقامة الاعمدة فى الماء , 
راستخدام هندسة البناء أن نقيم المساكن الكانية لسَكُتى أهل هذه 
البلاد » وتظل الارض الزراعية كما مى للحُضْرة وللزرع ولقُوت الناس . 

ويمكن أن تُطيّق هذه الطرد 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف 
المنتشرة فى بلادنا . ولا نمس الرقعة الزراعية . 


أيضا فى الريف ؛ فيقيم الفلاحون 





القد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهنسسين , 
ركانت فى يوم من الايام أراضى تغل كل الزراعات ؛ وتخدم تمرين 
القافرة . ولما استقدموا الخبراء. الاجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشاوا مصر الجديدة » ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد 
من الارض الزراعية , بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 

إذن : فى الآية لفتة يمكن أن تحلّ لنا ازمة الإسكان , وتحمى لنا 
الرقعة الزراعية الضيقة . 





لو الكهنزة 
دمح حو »حت وح موص ص م6 وت اراك 
ثم يقول تعالى : لخد فييًا من أسَاورَ من هقب .. 69> 
[الكيف] وقد يقول قائل : وما هذه الاساور من الذهب التى يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة ؛ نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى رُخرفية الحياة . فنرى الشباب يلبسون ما يُسمّى ( بالانسيال ) 








وكذلك أساور الذهب فى الآخر: وزخرف . وفى آية أخرى , 
يقول تعالى :> حلا أَسَورَ من فض .. 69 » الاسام 

ومرة أخري يقول : ليحر بها من أسَاور من عابر وكؤلوا 
باهم فيها حَرِير 9© » [قاط] 


فالأساور إما من ذهب أو فضة أو لؤلؤ ؛ لذلك قال 26 عن هذه 
الحلية فى الآخرة أنها تبلخ ما بلغه الرضوء عند المؤمن" . 

وَعلسوة فى قلولة قصال د ولعار: فجي عراشو بن كك - 
0 > [الكيف] أن البخلية هذا الزينة ٠.‏ وليست من الختررويات..+. علد 
الفعل ( يُحلّوْنَ ) أى : حلأهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
بعدها عن الملبس » وهى من الضروريات قال : 

لا ريليسوت ثيايا حرا سن سس وإسترق .. 469 [سمد 

فساتى بالفعل مبني] للمعلوم ؛ لآن الفعل حدث منهم أتفسهم 
بالعمل ؛ أما الاولى فكانت بالفضل من الله » وقد قم الفضل على 
العمل , كما قال تعالى فى آية أخرى : ظقْلَ بمَضْل الله وبِرَحْمَعَهِ 
فِدَيك فَلَفرَحُوا .- ه646 [يونس] 


أحمد فى مسئده ( 771/1 ) , ومسلم فى صبحيحه ( 70١‏ ) , والتسائى فى سئئة 
15/١ (‏ ) أن أبا حازم قال : كنت خلف أبى مريرة وهو بتوضسا للصلاة وكان يفسل يديه 
حستى ييلخ إبطبه . فقلت : يا آبا مريرة ما هذا الوضصوء ؟ فقضال لى : يا بثى ضوخ آنت 
هاهنا » لو علمت أنكم ها هنا ما توضات هذا الرضوء ٠‏ سمعت خليلى 866 يقول : ٠‏ تبلخ 
حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوم » 


















همه ت+ت:ت :ج24 
أى : إياك أن تقول هذا بعملى ٠‏ بل بقضل الله ويرحمته ؛ لذلك 
انرى الرسول وله يقر بهذه الحقيقة ٠‏ فيقول : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمته »!9 ١‏ 
ذلك لانك لى نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به 
فى سن البلوغ , وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم اله ورزقه 
دون أن يُكلّقك بشىه ؛ لذلك مهما ال تعالى, من طاعات ٠‏ فلن 
تفى بما أتعم به عليك . 





وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الل ٠‏ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلا من الله عليك ؛ لأنك أخذتَ حقك سابقا ومُقدّم فى الدنيا » 
لكته قسم هنا فقال : يسود ..4)©0 [الكهف] أى : بما عملوا . أما 
فى الزينة والتطية فقال : ( يُحَلُوْنَ ) كالرجل الذى يُمِهْن 
للزواج » فياتى لها بضروريات الحياة . ثم يزيدها على ذلك من 
الكماليات ورُّخْرف الحياة من نجف أو سَجّاد أى خلافه . 





واللباس من ضروريات الحياة التى امتنّ الله بها على عباده , كما 
جاء فى قوله تمالى : يا ب آدم قد أنزَلنا علكُم لاسا يوارى سؤءاتكم 
. 69 4 [الاعراف] والريش : هى الكماليات التى يتخدها الناس 
اللتَمفخة والمتعة . وهى ما زاد عن الضروريات . والسندس : هو 


الحرير الرقيق ٠‏ والإستبرق : الحرير الغليظ السميك . 








(1) حديث متنق عليه . آخرجه البخارى فى صحيمه ( 1475 ) , ومسلم فى صحيحه 
(5411) عن أبى هريرة رضي ال عنه . 





الكينين 
صمح مح نح مهت جه ت ١+‏ 62 قلات 

وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ) وغيرها من الكلمات 
غير العربية مثل : القسطاس., وهى كلمات فارسية الأصل , أى كلمة 
( آمين ) التى نتخذها شعارا فى الصلاة وأصلها يمني أو حبشي . 
وقالرا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الالفاظ ؛ وهو قرآن عربى ؟ 

نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل , 
أم جاء القرآن وهى سائرة على ألسنة الناس يتكلمون بها 
ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملرها . وأصبحت 
ألفاظ عربية دارت على الالسنة » وجرت مجرى الكلمات العربية 

ومن الكلمات التى دخلت العربية حديثا استخدمت ككلمة عربية 
ل م لول 
لذلك أقرّها مَجمع اللغة العربية وأدخلها العربية . 


إذن : فهذا القول يمكن / لى أن القرآن جاء بهذه الألفاظ 
مجيثا أوليا , وأدخلها فى اللغة ولم تكّن موجودة , لكن القرآن جاء 
ليخاطب العرب ؛ وما داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخاطبوا بها ؛ فقد 

جُرْء) من لغتهم . 

ثم يقول تعالى : ظسُتكضين فيهًا عَلَى الراك .. 469 [الكيف] 
الاتكاء : أن يجلس الإنسان على الجنب الذى يُريحه , والاراتك : هى 
السسّرر التى لها حلية مثل الثامس, مثلا . نعم القُوَاب 2ه 
[لكيف] كلام منلقي + (إوح 46 [الكيف] أى : أن هذا هى 
مُقْتضى الحال فيها » على خلاف ما أخبر به .عن أهل الثار : 
(ونات برتقا © »> [الكيف] 





أصبحت 











لبذ الكبئزة 
حار حمحعت وح حت:2> 25:55:25 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وأذرث ل مَعَلابمإيِجَعَنَ سل هما نار 
و جم تمر هما نين 
نسل وبَعَلنايبَا زرأ 
ع ودبتل وجعلنايجما ره # 
وما زال الكلام موصولا بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول 
اش يل عن الذين يدعُونَ ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبّر حريص على جاهه وسلطانه ٠‏ 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان ؛ لكن الحق سبحانه 
يريد استطراق آياته استطراقا يشمل الجميع . ويُسِرّى بينهم . 





لذلك ؛ اراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مكلا موجودا فى 
الحياء , ففى الناس الكافر الغنى والمؤمن الفقير ٠‏ وعليك أن نتامل 
موققف كل متهما . 
قوله تعالى : ط رَاسْرِب لَهُم ملا رين .. 69 4 [تعيف] قلنا : إن 
الضرب معناه أن تلمس شيئًا بشىء أقوى منه بقوة تؤلمه , ولا بد 
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ؛ إلا فلو ضربت بيدك شيك 
فقد ضريت تفسك ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 






(1) سبب نزول الا: 
- ثذات فى أخوين من آدل مكا مخزوميين , أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد اف بن 
عبد الاسد زوج أم سلمة قبل النبى 45 . والآخر كافر وهو الاسود بن عبد الاسد ٠‏ وورث 
كل واحد منهما 4 آلاف دينار ؛ فأتفق أحدمما ماله فى سبيل الله . وطالب أخاه شيثا فقال 
اما قال . قاله الكلبى وذكره الشلبى والقشيري 
- وفيل : هو مثل لعيسينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصمابه , شبههم 
الله برجلين من يتى إسرائيل أخرينَ أحدهما مؤمن راسم بهوذا . فى قرل ابن عباس ٠‏ 
وقال مقائل : اسمه تمليخا . رالآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل 
القرطيى في تقسيره ( 4179/0 . 4150) 


لسزالكئن 
وحن م+وهت + ص نوص نت محص مص ابره 

ويا ضاربا بعَصاهُ الحَجّر ضريْتَ العصا أمْ ضريْتَ الحجّر ؟ 

وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس , فيّخرجك من 
حالة إلى. أخرى , كذلك المثل : الشىء الفامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوضحه ويُنْبّهِك إليه ؛ لذلك 
قال : 9 واطرب لهم نقلا .. 9 »4 [الكيف] 

وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب ؛ يردٌُ فى 
معنى من المعانى » ثم بشيع على الألسنة . فيصير مثلاً سائر؟ . كما 
نقول : جود حاتم , وتقابل أى جَوَّاد فتناديه : يا حاتم . فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقّت.عليه هذه الصفة . وعمرو بن معد اشتهر 
بالشجاعة والإقدام ٠‏ وإياس .١‏ بالذكاء ٠‏ وأحنف بن قيس اشتهر 
بالحلم . لذلك قال ابى تمام"" فى مدح الخليقة : 





لام عَمْروِ فى سَمَاحَة حاتم فى حلم احتف فى ذَكاء إياس 

فاراد خصوم أبى تمام أن يُحَقَّروا قوله » وأن يُسقطوه من عين 
الخليفة , فقالوا له : إن الخليفة فرق مَنْ رصفت » وكيف تُشَبَّه 
الخليفة بهؤلاء وقى جيشه ألفّ كرو . وفى ران الف كنحاتم 
فكيف تشبهه باجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 


هه الماح فى الباس والغتى .بس ل ركان أصلفن خادمٍ 
يْشه خُسَمُونَ #لف) كمثتر وَفى حزان الف حاقمٍ 


(1) هد : حسجهب بن ليس الطانى , واد شري من شرى القسام [ :16ح ) , نقا تقكة 
متواضعة ..حيث كان يعمل صبيا لحالك . ترفي عام 25١‏ ه عن 6١‏ عام 








فالهمه لله الود عليهم » على نفس الوزن ونفس القا 
355 يوا ١َرْبى‏ له مَنْ وه نقد عزوي فى 
اضرب الاقلّ لثُوره سملا مِنَ النشكاة والتّبّراس 






إذن : فالمش يآتى ليَّبّهِ الناس , وليُوضّح القضية غير 





باون َوْهَ اليرت لت الْسَكبُوت لو كانوا يعمو 69 4 2 [المنكبرت] 
وكذا قوله تعاليي عن ع الوعد وعدم الوفاء به : «ولا تَكُوُوا 


فأمبح شيم" درو الاح كان الله على كل شى قدا ©) زسيم. . 


)١(‏ الم الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والبباس : القوة. 
والحرب 

(1) الفبراس : المصباح والسراج ‏ والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنائذة ؛ ورف فى 
اقرانا ب ٠‏ الطاقة » مع نطق القاف همزة . 

(5) الهشيم : الحطب والخشب المحطم الذى تكسسر . والهشيم : النبت اليابس المتكسر 
وتهدم الشجر تهشم) إذا تكسر من بيسه - [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] . 





كا كاز 
صم+صحت+ج .10.4450 .أت 
فالمثل يُوضح لك الخفّ بشىء جلي ٠‏ يعرفه كل مَنْ سمعه , من 
ذلك مثلاً الشاعر”" الذى آراد أن يصفّ لنا الاحدب فيُصرّره تصويرة 
دقيقا كانك. تنظر إليه : 
قْصُرَتْ أخادعه" وغاص نالهك" فكانه مُتريّصٌ أن يُسسْقمَ 


وكاتما مسُفمُت قَقَاهُ مرة واعبى كنية ليا نيبثت 


وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا 
استغنى ٠‏ والفقير إذا رَضى بالإيمان . 





لكن ملام شو عد 59 بالفعل , وكان للرجلين وجود 
في التاريخ" ؟ 

نعم » كانوا واقعا عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ‏ وكان 
يهوذا مؤمنا راضيا . وبراكوس كان مستغنيا . وقد ورثا عن أبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما , أخذ براكوس نصييه واشترى به أرضا 
يزرعها وقصر) يسكنه وتزوج فاصبح له ولدان رحاشية , أما يهوذا , 





(1) هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج . شاعر كبير من طبقة بشار والعتنبى ٠‏ دومى 
الأصل ؛ كان جده عن موالى يني العباس ٠‏ ولد بيقناد 79١‏ ه رتفا بها . رمات فيه 
مسموما عام 187 ف من 7 عاما . [ الأعلام للزركلى 590/4 ] . 

(5) الأخادع : جمع الاخدع . وهو أحد عرقين فى جاتب العنق, 

(3) القذال : جماع مؤّر الرآس من الانسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذل ] . 

(4) ذكر الماوردى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 4151/5 ) : إن هذا مثل ضربا الله 
تمالى لهذ الآمة ٠‏ وليس بخبمر عن حال متقدمة ؛ لتزهد فى الدنييا وترغب فى الآخرة , 
وجعله زجرا وإنذارا . قال القرطبى : ٠‏ سياق الآية بدل على خلاف هذا , واف ألم 4 . 





+وزالكينية 
هت .حم تت:. :2:5 

فقد رأى أن يتصدّق بنصيبه ؛ وأن يشترى به أرضا فى الجنة 
وقصر) فى الجنة وفضل الحور السعين والولدان فى جنة عدن على 
زوجة الدنيا وولدائها وبهجتها . 

وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغدّرٌ به . كما قال تعالى : 
(غلا نه الإنسات ليطت ص أن ركه استنن 9ه »> [الملق] 

وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم , وتظن أن ما أنت فيه 
من نعيم ثمرةٌ جهدك وعملك , ونتيجة سعيك ومهارتك . كما قال 
قارون : ظقَال إِنْمَا أوتيئهُ على علو عندى .. 462 [القصص] فترك الله 
لعلمه ومهارته ؛ فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة : 
طفخسنا به وبداره الأرض ..60 4 [القصص] ولم ينفعه ماله أى علمه 








إذن : هاتان صررتان واقعيتان فى المجتمع : كافر يستكبر 
ويستغنى ويستعلى بغناه ‏ ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 
انظر إلى الهندسة الزراعية فى قوله تعالى : طجَعَنَا لأحَدهِمًا 
جين من أعتَاب رَحَفَْاهمًا بنطل وَجَمَنا بينَهما زعا 9 » 2 [لكيد] 

فقد علّمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سور من 
النخيل ليكون سياج) يصد الهواه والعراصف ؛ وذكر سبحانه النخل 
والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ٠‏ كما 
ذكر من قبل الاساور من ذهب ؛ وهى للزينة قبل الشياب » وهى من 
الضروريات ٠‏ 





وقول : طجْحَينٍ .. 459 [لعهد] نراها إلى الآن فِيمَنْ يريد أن 





